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مِفْتَاحُ الهِدايَة



مِفْتَاحُ الِهدايَة

هـو مِفتـاحُ معرفـةِ طريـق اللـه، والسـيْر خلـف رسـولِ اللـه 
، هـذا الصـراط المسـتقيم هـو السـبيل الموصّل إلى 
مرضاة الله، ولا يُهتدَى إليه إلا بمعرفة وحيه حقَّ المعرفة، وسلوكه 
ر كثيرٌ مِن العُلماء الصراطَ بالإسلام وبالقرآن؛  حقَّ السلوك، ولذا فسَّ
ـة لا يمكن سـلوكه إلا بتحقيق إسالم الوجه لله  لأن طريـق العبُوديَّ
بصـدق وإخلاص وفق مدلـول وحيه مِن كتابٍ وسُـنَّة؛ فاختارَ اللهُ 
 ثم  لعبـادِه هذا الشـعار العظيـم المبـارك ثن   ٹ   ٹ   ٹ
عـوا بـه كل وقـت وينحصـر عملهـم وإخلاصهم لـه وتدوم  ليتضرَّ

صلتهم معه، فينجوا مِن التخبُّطِ والوقوع في ظُلماتِ التيه.

فحاجةُ الإنسانية اليوم وفي كل حين إلى الهِدايةِ أشدُّ مِن الطعام 
والشـراب والدواء؛ لأنهـا هي الغـذاء المعنوي والـدواء الروحي، 
وعلى هذا فالعبد مُضطر غاية الاضطرار دائمًا إلى أن يهديَه الله إلى 
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صراطه المسـتقيم ودينهِ القويم، حتـى لا يقع في المَتاهات الفكرية 
والانحرافات الحزبية والضلالات الأخلاقية.

ها المسلم مع الله بضراعتكِ إليه بـ ثن   ٹ   ٹ    فصدقُكَ أيَّ
نيا والآخرة، فسـلوك صراط الله   ثم يُنجيـك مِن مخاطر الدُّ ٹ
هو النَّجاة، مَن سلَكَه فهو معصومٌ مِن الضلال والالتباس، ومَن حادَ 

بُلِ الشائكة. عنه وقع في كثيرٍ مِن المتاهاتِ المُهلكة والسُّ

وهل في نعَِمِ الله بهذه الحياة شيءٌ أعظمُ مِن نعِمة الهداية حتى 
النهايـة، والثبـات على الصراط حتى الممات؟! ذلـك النُّور العظيم 
الذي ليس بعدَه إلَّ تيه الضلال وجحيم الظلمات! فالعبدُ عاجزٌ عن 
معرفةِ طريق الحق بحولهِ وقوتهِ، وإذا عرفَه فعاجزٌ عن التوفيق لذلك، 
وإذا وُفِّق فعاجزٌ عن الثبات عليه ولزومه، فهو يسـأل ربَّه الهدايةَ في 
كل حال إذ هو لا يملك نفسَه وقلبَه، فقد يُسلب منه الإيمان مِن حيث 

لا يشعر وكثير ما هم، ثبَّتنا اللهُ وإياك على صراطه المستقيم.

والهداية في اللغة: تعني الدلالة والإرشاد.

مصدر هدَى: إرشاد ودلالة على ما يوصل إلى المطلوب.

هدَى يَهدي، اهْـدِ، هُدًى وهَدْيًا وهِدايـةً، فهو هادٍ، والمفعول 
مَهدِيّ.
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ه، عكسه أضلَّه. هدَى الحائرَ: أرشدَه ودلَّ

هدَى هَدْيَ فلانٍ: أي سار سيْرَه، واسترشد به.

فالهداية هي معرفة الطريق الصحيح الموصل إلى الله تحقيقًا، 
  والاسـتقامة علـى مِنهاجِه تثبيتًا، كما قال رسـولُ الله
ـدَادَ، وَاذْكُـرْ باِلْهُدَى  لعليٍّ : »سَـلِ اللـهَ تَعَالَى الْهُدَى، وَالسَّ

هْمَ«))). دَادِ تَسْدِيدَكَ السَّ هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَاذْكُرْ باِلسَّ

أي: اهْدِنـي هِدايـةً لا أَميلُ بهِا إلـى طَرَفَيِ الِإفْـراطِ والتَّفْريطِ، 
وقوله : »وَاذْكُرْ باِلْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ«؛ أن تذكر في 
ة،  حـال دُعائك الهدايـة مَن ركب متن الطريق لا يـكاد يُفارق الجادَّ
ولا يعـدِلُ عنهـا يمنـة ويسـرة خوفًـا مِن الضالل، وبذلـك يُصيب 
المة، يقول: إذا سألت اللَّه تعالى الهُدى، فاخطر  الهداية، وينال السَّ
اه في هداية  بقلبك هداية الطريق، وسـل اللَّه الاسـتقامة، كما تتحـرَّ

الطريق إذا سلكتها))). 

ةُ حياتكِ، وبُوصلةُ طريقِك، ومِصباحُ سـيْرِك،  فالهدايةُ هي قصَّ

صحيح الجامع. 	(((
نن للخطَّابي. معالم السُّ 	(((



لهدايةامفتاح   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 119  

ولا ينالُها إلا مَن سـعى إليها؛ وجَدَّ في طلبهِا ثن   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   
ڤڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ثم ]التغابـن: 11[، ثن   ڻ   ڻ   
]العنكبـوت:  ثم  ھ    ہ    ہ    ہ    ہ    ۀۀ    ڻ    ڻ   
69[، ثن   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ثم ]آل عمـران: 

كُمْ ضَالٌّ  101[، وكمـا جاء في الحديث القدسـي: »يَـا عِبَـادِي! كُلُّ

 مَنْ هَدَيْته، فَاسْتَهْدُونيِ أَهْدِكُمْ«))). إلَّ

لذلـك كان مِن الضـروري ذكْر مَراتبِ الهدايـة كما وردَتْ في 
ص في أربع مَراتبِ؛ هي: القرآن الكريم، وتتلخَّ

ة: أولً: الهداية العامَّ

ة لجميع الكائنات، فاللهُ قد هَدَى كلَّ نفس إلى  وهي هداية عامَّ
ما يُصلِح شـأنها ومعاشـها، وفطَرَها على جلْب النافع، ودفْع الضارِّ 

عنها، وهذه أَعمُّ مَراتبِ الهداية.

واللـه  يقـول: ثن   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   
ہ   ہ   ھ   ھ   ثم ]الأعلـى: 1 - 3[، وهـذه الحقيقـة الكُبـرَى ماثلَِة 
في كلِّ شـيء في هذا الوجود، يشـهَد لها كلُّ شـيء في الوجود مِن 

مسلم. 	(((
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ى في صنعته، كامل في خلقته،  الكبير إلى الصغير، كلُّ شـيء مُسَـوًّ
ـر لتَحقِيق هذه  ر له غايتُه ووجودُه، وهو مُيَسَّ مُعَدٌّ لأداء وظيفته، مُقَدَّ
رة  الغايَة مِن أَيسَر طريق، وجميع الأشياء مُجتَمِعة كاملة التناسُق مُيَسَّ
ـرة فُرادَى  عها دَورَهـا الجماعيَّ مثلما هي مُيَسَّ لكي تُـؤَدِّي في تجمُّ
، وهذا واضحٌ في الكون المشـهود في  لكـي تُـؤَدِّي دَورَها الفـرديَّ
ة المفردة، والمجموعة الشمسـية، كذلك بين الخلية الواحدة،  رَّ الذَّ
وأَعطَـى الكائناتِ الحيَّةَ درجـاتٍ مِن التنظيمـات والتركيبات تدلُّ 

على الكمال الخلقي والتدبير والتقدير.

هذه الحقيقة العميقة الشاملة لكلِّ ما في الوجود يُدرِكها الإنسانُ 
ببَصَرِه وبَصِيرته، وبعِلمه وملاحَظتهِ وتجربتهِ، ويسـتَطِيع البشَـر مِن 
ف على تسوِيَة اللهِ وهدايتهِ لكُلّ شيء  خِلال العالَم المشهود أن يَتَعرَّ

مِن خلال عالَم النبات والحشرات والطيور والحيوان... إلخ.

ثانيًا: هداية الدلالة والبيان، والإرشاد والتعليم:

لة مِن السـماء،  وهـذا النـوع هو وظيفة الرسُـل والكتـب المُنزَّ
وهـو خـاصٌّ بالمكلَّفيـن، وهـذه الهداية هـي التـي أثبَتَها لرسـوله 

 بقوله : ثن   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پپ   پ   
پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹٹ   
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ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ثم ]الشـورى: 52[، كما أنَّ هذا النوع 
مِن الهداية أخصُّ مِن التي قبْلَها، فهي مصدر التكليف ومَناطُه، وبها 
ة الله علـى عِباده؛ فإنَّ الله تعالى لا يُدخِـل أحدًا النَّار إلا  تقـوم حُجَّ

بعد إرسال الرسُل الذين يُبيِّنون للنَّاس طريق الغيِّ مِن الرشاد.

واللـه تعالـى لم يمنـع أحدًا هـذه الهداية، ولم يَحُـلْ بين أحدٍ 
مِـن خلْقه وبيـن هذه الهداية، بـل خلَّى بينهم وبينهـا، ومَنحََهم مِن 
الوَسـائل والأدوات التي تُسـاعِدهم علـى تقبُّلها والاسـتفِادة بها؛ 
كالعقل والفطرة، وأقام لهم بذلك أسـبابَ الهدايـة ظاهرةً وباطنةً، 

ثن   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ     : قـال 
ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ثم ]فصلت: 17[، أي: 
رناهم  بَيَّنَّا لهم ودعوناهم، فاسـتحبُّوا العَمَى علـى الهدى؛ أي: بصَّ
حنـا لهـم الحـقَّ على لسـان نبيِّهـم صالـح، فخالَفُوه،  ا ووضَّ وبيَّنّـَ
بُوه، وعَقَروا ناقة الله تعالى، التي هي بُرهان على صدْق نبيِّهم،  وكذَّ
فعَـدَمُ الاهتـِدَاء واقِعٌ بسـبب القُصُـور الحادِث في المحـلِّ القابلِ 
للأثر وهو الإنسـان، وليس في قُصُور السـبب، فكانـت النتيجة أنْ 
أضلَّهم اللهُ عقوبةً على ترْك الاهتدِاء، وعدم الاستجِابة لما جاءَتْ 

به الرسُل.
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ثالثًا: هداية التوفيق والمعونة:

ة تأتي  وهـذه الهِدايـة أَخَصُّ مِن التـي قبْلها، فهي هدايـةٌ خاصَّ
بعـد هداية البيان؛ تحقيقًا لقولـه : ثن   ئى   ی   ی   ی   
ب، ولا نبيٍّ مُرسَـل، إنما   ثم ]مريـم: 76[، فلا تكون لملَكٍ مُقرَّ ی
ة بالله وحـدَه، فلا يَقْدِر عليها إلا هو، ولا يُعطيِها إلا لمَِن  هـي خاصَّ

ق شروطها واستَوفَى أسبابها. حقَّ

 : وهذا النوع مِن الهداية هو الذي نَفَاه الله عن نبيِّه
ڱ    ڱ    ڳڳ    ڳ    ڳ    گ    گ    گ    گ    ک    ک    ک    ثن   

ڱ   ڱ   ثم ]القصص: 56[.

ار يوم القيامة: ة والنَّ رابعًا: الهداية إلى الجَنَّ

وهذه المرتبة، آخِر مَراتبِ الهداية، وهي الهداية يوم القيامة إلى 
طريق الجَنَّة، وهو الصراط المُوصِل إليها، فمَن هُدِي في هذه الدار 
نيا إلى صراط الله المسـتقيم الذي أرسل به رسُله وأنزل به كُتبه،  الدُّ
هُـدِي يوم القيامة إلى الصراط المسـتقيم، المُوصِـل إلى جَنَّته ودارِ 
ثوابـه، وعلى قدْر ثُبُوت قدَم العبد، وسَـيْرِه على هذا الصراط الذي 
نيا، يكُون ثُبُوت قدَمه وسَيْره على  نصَبَه الله لعباده في هذه الدار الدُّ



  الصراط المنصوب على متْنِ جهنَّم أعاذنا اللهُ منها؛ قال
فـي شـأنهم: ثن   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   ی   ئج   

ئح   ئم   ئى   ئي   بج   ثم ]الصافات: 23-22[.

وقـال  فـي شـأن المؤمنيـن: ثن   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   
ڭ    ۓ    ۓ    ے    ے    ھ    ھ    ھ    ھ    ہ    ہ    ہ    ہ   

ڭ   ثم ]محمـد: 4 - 6[، فهـذه هدايـة بعد قتلهـم؛ ثن   ھ      ثم؛ أي: 

ـره قولـه: ثن   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ    إلـى الجَنَّة، وذلك يفسِّ
ڤ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ثم 

]يونس: 9[.

ا الصراط فقد أخبرنا اللهُ  بأنه ليس  هذه هي الهداية، أمَّ
هناك إلا طريق واحد يؤدي إلى مراضيه، ألا وهو: الصراط المستقيم 
والطريق الواضح البَيِّنُ الذي لا اعوجاج فيه، هذا الطريق المستقيم 
ينبغـي على المسـلم أن يعرفَه جيدًا ويُميِّزَه مِـن بين الطرُقِ الأخرى 

المُحيطة به، وأن يسير فيه طيلة حياته حتى يلقى ربَّه ومولاه.

قـالَ اللـه: ثن   چ   چ   چ   چ   ڇڇ   ڇ   ڇ   ڍ   
ڍ   ڌ   ڌ   ڎڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ثم ]الأنعام: 

.]153
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فمَـن رجـا أن يهتـدي بغير هَدي اللـه فقد ضل ضلًال بعيدًا، 
وهكذا نجد أنَّ الصراط المسـتقيم، الذي ندعو اللّه أن يهدينا لنسير 
نحوه، هو دين اللّه الذي أنزله على رسـوله في كتابه، وفي ما أوحى 
به إليه مِن شريعته ومنهجه الحق، الذي أراد اللّه لنبيه الاستقامة عليه 

في خط الدعوة إليه مِن دون تغيير ولا تبديل.

هِ  وعَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بـن مَسْـعُود  قَـالَ: خَـطَّ رَسُـولُ اللَّ
هِ مُسْتَقِيمًا«، قَالَ: ثُمَّ   خَطًّا بيَِدِهِ ثُمَّ قَالَ: »هَذَا سَـبيِلُ اللَّ
بُلُ لَيْسَ مِنْهَا سَبيِلٌ  خَطَّ خطوطًا عَنْ يَمِينهِِ وَشِمَالهِِ، ثُمَّ قَالَ: »هَذِهِ السُّ

إلِاَّ عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو إلَِيْهِ« ثُمَّ قَرَأَ ثن   چ   چ   چ   چ   ڇڇ   
ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎڎثم))).

هِ  وعَـنِ النَّوَاسِ بْنِ سَـمْعَانَ الأنَْصَارِيِّ  عَنْ رَسُـولِ اللَّ
هُ مَثَلً صِرَاطًا مُسْـتَقِيمًا وَعَلَى جَنْبَتَيْ   قَـالَ: »ضَرَبَ اللَّ
رَاطِ سُـورَانِ فيِهِمَا أَبْـوَابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْبَْوَابِ سُـتُورٌ مُرْخَاةٌ  الصِّ
ـرَاطَ جَمِيعًا  هَـا النَّاسُ ادْخُلُوا الصِّ ـرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ أَيُّ وَعَلَـى بَابِ الصِّ
رَاطِ فَإذَِا أَرَادَ يَفْتَحُ شَـيْئًا مِنْ  جـوا وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ جَوْفِ الصِّ وَلَ تَتَعَوَّ
رَاطُ  تلِْـكَ الْبَْوَابِ قَالَ وَيْحَكَ لَ تَفْتَحْهُ فَإنَِّـكَ إنِْ تَفْتَحْهُ تَلجِْهُ وَالصِّ

النسائي. 	(((



هِ  هِ تَعَالَى وَالْبَْوَابُ الْمُفَتَّحَةُ مَحَارِمُ اللَّ ـورَانِ حُدُودُ اللَّ سْاَلمُ وَالسُّ الِْ
اعِي  هِ عَزَّ وَجَلَّ وَالدَّ رَاطِ كتَِابُ اللَّ اعِي عَلَى رَأْسِ الصِّ تَعَالَى وَذَلكَِ الدَّ

هِ فيِ قَلْبِ كُلِّ مُسْلمِ‏ٍ«))). رَاطِ وَاعِظُ اللَّ فَوْقَ الصِّ

فـي هـذا الحَديـثِ يقـولُ النَّبـيُّ : »ضـرَبَ اللـهُ 
مَثلً«، أي: بيَّن مَثلً لعِبادِه، وَمِن الأسـاليبِ التي امتازَ بها البَيانُ في 
ةِ: ضَربُ الأمثالِ لتَِقريبِ المفاهيمِ للنَّاسِ عندَ  ـنَّةِ النَّبويَّ القُرآنِ والسُّ
وَعْظهِم وتَعليمِهم، »صِراطًا مُسـتقيمًا«، وهو: الطَّريقُ المُمتَدُّ الَّذي 
ـراطِ«، أي: على طَرَفَيْ أو جانبَِيْ  لا اعوِجـاجَ فيه، »وعن جَنَبَتَيِ الصِّ
هذا الطَّريقِ، »سُورانِ«، أي: جِدارانِ يُحيطانِ به مِن جِهَتَيه، »فيهما«، 
أي: يتَخلَّلُ هذينِ الجِدارَينِ »أبوابٌ مُفتَّحةٌ، وعلى الأبوابِ سُتورٌ«، 
جمـعُ سِـتْرٍ، »مُرخاةٌ«، أي: مُرسَـلةٌ، والمعنى: أنَّـه مُلْقًى على تلك 
ـراطِ مَـن بداخِلِها،  الأبـوابِ سـتائِرُ لا تُظهِـرُ للمـارِّ مِـن علـى الصِّ
اعي: هو مَن  لهِ، والمرادُ بالدَّ ـراطِ داعٍ«، أي: في أوَّ »وعندَ رأْسِ الصِّ
اعي يقولُ للناسِ:  يُرشِـدُ للنَّاسِ أمْرَهم على هذا الطَّريقِ، وهـذا الدَّ
وا«، أي: سِـيروا عليـه دونَ أنْ  ـراطِ ولا تَعْوَجُّ »اسـتَقيموا علـى الصِّ
تَمِيلـوا إلى الأطـرافِ والجوانـبِ، »وفوقَ ذلـك داعٍ يَدْعـو«، أي: 
راطِ؛  اعي الَّذي يَدْعو النَّاسَ على رأْسِ الصِّ وهناك داعٍ آخَرُ فوقَ الدَّ

صحيح الجامع. 	(((
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اعـي: »كلَّما همَّ عبْـدٌ«، أي: قصَدَ وأراد »أنْ يَفتَحَ شـيئًا«،  وهـذا الدَّ
أي: قدْرًا يَسيرًا »مِن تلك الأبوابِ«، أي: مِن سُتورِها، »قال له«، أي: 
ـعٍ تُقال لمَن وقَعَ في  مٍ وتَوجُّ اعي: »وَيلَك« وهي كلمةُ تَرحُّ هـذا الدَّ
جْـرِ، »لا تَفتَحْه«، أي:  دِ الزَّ ها، ثم اسـتُعمِلَت لمُِجرَّ هلَكةٍ لا يَسـتحِقُّ
رَه مِن ذلـك؛ »فإنَّك إنْ تَفْتَحْه  زجَـرَه عـن فتْحِه لهذه الأبوابِ، وحذَّ
تَلجِْهُ«، أي: لو فتَحْتَ هذه الأبوابَ لنْ تَسـتطيعَ أنْ تُمسِـكَ نفْسَـك 
ر النَّبيُّ  هذا المَثَلَ؛  ـره«، أي: فسَّ خولِ، »ثم فسَّ عن الدُّ
راطَ هو الإسالمُ«؛ وهو طريقٌ مُسـتقيمٌ، والمطلوبُ  »فأخبَرَ أنَّ الصِّ
مِن العبْدِ الاسـتقامةُ عليه، »وأنَّ الأبوابَ المُفتَّحةَ مَحارِمُ اللهِ«، أي: 
تي نَهى عنهـا العِبادَ؛ فإنَّها أبوابٌ  ـبهاتُ الَّ مَها، والشُّ الأمورُ التي حرَّ
خولِ فـي العذابِ  للخُـروجِ عـن كَمالِ الإسالمِ والاسـتقامةِ، والدُّ
ـترُ الَّذي  والمَلامـةِ، فال يقَعُ أحَـدٌ في حُدودِ اللهِ حتَّى يُكشَـفَ السِّ
تورَ، وقد قال اللهُ  على تلِك الأبوابِ؛ فمَن انتَهَكَ المحارِمَ هتَكَ السُّ
اعي على  تعالى: ثن   ڑ   ک   ک   ک   ک      ثم ]البقرة: 187[، »والدَّ
ـراطِ هو القرآنُ« يَدْعو الناسَ إلى الاسـتقامةِ على أمْرِ اللهِ  رأْسِ الصِّ
ا  عزَّ وجلَّ بما فيه مِن أوامِرَ ونواهٍ، وإرشاداتٍ وآدابٍ، وغيرِ ذلك ممَّ
اعي مِن فوقِه هو واعظُ اللهِ  بـه يكونُ صلاحُ الناسِ وهِدايتُهم، »والدَّ
ةُ الملَـكِ في قَلْـبِ كلِّ مُؤمنٍ،  فـي قلْـبِ كلِّ مُؤمـنٍ«، قِيل: هـي لَمَّ

يطانِ. ةُ الشَّ ةُ الأخُرى هي لَمَّ واللَّمَّ



باعِ القُرآنِ وما جاء فيه مِن أوامِرَ ونَواهٍ،  وفي الحديثِ: الأمرُ باتِّ
. ِوالنَّهيُ عن الوُقوعِ في مَحارِمِ الله

فهذا الإنسـان الحائرُ في غياهِب الظُّلمـات، التائهُ في صحراء 
ـائرُ في طريـق المجهول، هذا  التيـه، الغـارقُ في بحار الأوهام، السَّ
الإنسـان المُتطلّع إلى مشـارق النُّور في الغيب ليكتشـفها في عقله 
وقلبـه وحياته، لا يأكل القلـق روحه، بل يملأ الأمـل عينيه؛ يُناجي 
ربّه في طفولة الإحسـاس الروحي بالفقر إليـه، والذوبان في مواقع 
الشـوق الباحـث عنه، إنه يبحث عن الهدى فـي معرفة ربّه، ومعرفة 
مواقـع عظمته، ومفـردات نعمته، ومـا يريد له، وما يريـده منه، وما 

يخطط له مِن خطط، وما يثيره في داخله مِن أشواق وتطلُّعات.

الحكمة من سؤال المسلم الهداية:

إذا قيل: المسلم مهتدٍ بإسلامه فما فائدة سؤاله الهداية؟

فالجواب: أن دخول المسلم في الإسلام هو أصل الهداية؛ لكنهّ 
يحتاج إلى هداياتٍ كثيرة متنوّعة ومُتجدّدة، وبيان ذلك مِن وجوه:

1 أنَّ الهدايـةَ قائمة على العلم والعمـل، وهما يتفاضلان؛ 
فيحتـاج المؤمن إلى البصيرة في الديـن، وإلى الإعانة على الطاعة، 

والعصمة مِن الضلالة في كلّ أمرٍ مِن أموره.
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2 أنَّ الهدايةَ الإجماليَّة لا تُغني عن الهداية التفصيليَّة.

3 أنَّ القلـبَ يتقلَّـب، وحاجـة العبد إلى سـؤال الله تعالى 

التثبيت والهداية دائمة مُتجددة.

4 أنَّ الفتـنَ التـي تعتـرض المؤمن فـي يومه وليلتـِه كثيرة 

متنوّعـة ومَن لم يهـدِه اللهُ ضلَّ بها، وكم أصابت الإنسـان المقصّر 
مِـن فتنة تضرر بها وبعقوباتها، ولو أنَّه أحسـن الاسـتعاذة بالله منها 

وسؤاله الهداية لَسَلِم مِن شرٍّ كثير.

ة للهداية، بما يُناسـب حاله،  5 أنَّ لكل عبدٍ حاجات خاصَّ

ه اللهُ بتلك الهدايـات، وإن لم يهدِه اللهُ لم  فهـو محتاج إلـى أن يمدَّ
يهتد.

لذلـك علَّمَنا رسـولُ اللـهِ   كيف نطلُـبُ الهِداية 
مِن الله في كُل أُمُورِ الحياة، فكان مِن أدعيته لطلبِ الهِداية ما يلي:

عـن عبداللـه بن مسـعود  أنَّ النَّبـيَّ  كان 
عـاءِ: »اللَّهـمَّ إنِّي أسـأَلُكَ الهُـدَى والتُّقـى والعفافَ  يدعـو بهذا الدُّ

والغِنى«))).

))) صحيح مسلم.



حْمَنِ بنِ عَوْفٍ ، قالَ: سَأَلْتُ  عن أبيِ سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرَّ

  ِبأَيِّ شـيءٍ كانَ نَبيُِّ الله ، َعَائِشَـةَ أُمَّ المُؤْمِنيِن

يْلِ افْتَتَحَ  يْلِ؟ قالَتْ: كانَ إذَا قَـامَ مِنَ اللَّ يَفْتَتـِحُ صَلَتَهُ إذَا قَامَ مِـنَ اللَّ

مَوَاتِ  هُمَّ رَبَّ جِبْرَائيِلَ، وَمِيكَائيِلَ، وإسْرَافيِلَ، فَاطرَِ السَّ صَلَتَهُ: »اللَّ

ـهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بيْنَ عِبَادِكَ فيِما كَانُوا  وَالأرْضِ، عَالمَِ الغَيْبِ وَالشَّ

فيه يَخْتَلفُِونَ، اهْدِنيِ لمِا اخْتُلفَِ فيه مِنَ الحَقِّ بإذْنكَِ، إنَّكَ تَهْدِي مَن 

تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ«))).

  ُقالَ: علَّمني رسول ، ٍّعن الْحَسَنِ بْنِ عَلِي

هُمَّ  اسٍ: في قنوتِ الوترِ: »اللَّ كلماتٍ أقولُهـنَّ في الوترِ، قالَ ابنُ جوَّ

اهدِنـي فيمَن هديـتَ، وعافنِي فيمَن عافيتَ، وتولَّنـي فيمَن تولَّيتَ، 

وبارِك لي فيما أعطيتَ، وقني شرَّ ما قضيتَ، إنَّكَ تقضي ولا يُقضى 

نا  ـهُ لا يَذلُّ مَن واليـتَ، ولا يعزُّ مَن عاديْـتَ، تبارَكتَ ربَّ عليْـكَ، وإنَّ

وتعَاليْتَ«))).

  ُّقـالَ: كان النَّبي  ٍعَـن عبدِاللـهِ بنِ عبَّاس

 ، ، وانصُرنـي ولا تنصُرْ عليَّ يدعـو يقولُ: »ربِّ أَعِنـي ولا تُعِنْ عليَّ

))) صحيح مسلم.
))) أخرجه أبو داود.
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ـرِ ليَ الهُدى، وانصُرني على  ، واهدِني ويَسِّ وامكُرْ لي ولا تمكُرْ عليَّ
ابًا، لك  ارًا، لك رهَّ ارًا، لـك ذَكَّ ، ربِّ اجعلْني لك شَـكَّ مَـن بغى عليَّ
اهًا مُنيبًـا، ربِّ تقبَّلْ تَوْبتي، واغسِـلْ  مِطواعًـا، لـك مُخبتًِا، إليـك أَوَّ
دْ لسـاني، واهدِ قلبي،  تي، وسَـدِّ حَوبَتي، وأَجِبْ دَعْوتي، وثَبِّتْ حُجَّ

واسلُلْ سَخيمةَ صدْري«))).

وأختـمُ هـذه الفقرة بـكلامٍ قيِّم للإمام ابن القيِّـم في فضل هذا 
 ثم وحاجـة العبد إليه في  عـاء الجامـع ثن   ٹ   ٹ   ٹ الدُّ

: َكل أحواله وأزمانه حيث قَال

هَ أَنْ  تْ حَاجَةُ الْعَبْدِ بَلْ ضَرُورَتُهُ، إلَِى أَنْ يَسْأَلَ اللَّ )وَلذَِلكَِ اشْتَدَّ

عْوَةِ،  رَاطَ الْمُسْـتَقِيمَ، فَلَيْسَ شَـيْءٌ أَحْوَجَ مِنهُْ إلَِى هَذِهِ الدَّ يَهْدِيَهُ الصِّ

وَلَيْسَ شَيْءٌ أَنْفَعَ لَهُ مِنهَْا.

ـنُ: عُلُومًـا، وَإرَِادَةً، وَأَعْمَالً،  ـرَاطَ الْمُسْـتَقِيمَ يَتَضَمَّ فَـإنَِّ الصِّ

رَاطِ  وَتُـرُوكًا ظَاهِـرَةً وَبَاطِنـَةً تَجْرِي عَلَيْـهِ كُلَّ وَقْتٍ، فَتَفَاصِيـلُ الصِّ

الْمُسْـتَقِيمِ قَـدْ يَعْلَمُهَا الْعَبْدُ وَقَـدْ لَ يَعْلَمُهَا، وَقَدْ يَكُـونُ مَا لَ يَعْلَمُهُ 

ا يَعْلَمُهُ، وَمَـا يَعْلَمُهُ قَدْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَقَـدْ لَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَهُوَ  أَكْثَـرَ مِمَّ

صحيح الترمذي. 	(((



رَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَإنِْ عَجَزَ عَنهُْ، وَمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ قَدْ تُرِيدُهُ نَفْسُهُ وَقَدْ  الصِّ

لَ تُرِيدُهُ كَسَلً وَتَهَاوُنًا، أَوْ لقِِيَامِ مَانعٍِ وَغَيْرِ ذَلكَِ، وَمَا تُرِيدُهُ قَدْ يَفْعَلُهُ 

خْلَصِ وَقَدْ لَ يَقُومُ،  وَقَدْ لَ يَفْعَلُهُ، وَمَا يَفْعَلُهُ قَدْ يَقُومُ فيِهِ بشُِرُوطِ الِْ

خْلَصِ قَـدْ يَقُومُ فيِهِ بكَِمَـالِ الْمُتَابَعَةِ وَقَدْ  وَمَـا يَقُومُ فيِهِ بشُِـرُوطِ الِْ

لَ يَقُـومُ، وَمَا يَقُومُ فيِهِ باِلْمُتَابَعَةِ قَدْ يَثْبُتُ عَلَيْهِ وَقَدْ يُصْرَفُ قَلْبُهُ عَنهُْ، 

هُ وَاقِعٌ سَارٍ فيِ الْخَلْقِ، فَمُسْتَقِلٌّ وَمُسْتَكْثرٌِ. وَهَذَا كُلُّ

وَلَيْسَ فيِ طِبَاعِ الْعَبْدِ الْهِدَايَةُ إلَِى ذَلكَِ، بَلْ مَتَى وُكِلَ إلَِى طِبَاعِهِ 

هُ بهِِ  ـذِي أَرْكَسَ اللَّ رْكَاسُ الَّ هِ، وَهَذَا هُـوَ الِْ حِيـلَ بَيْنهَُ وَبَيْـنَ ذَلكَِ كُلِّ

الْمُناَفقِِينَ بذُِنُوبهِِمْ، فَأَعَادَهُمْ إلَِى طِبَاعِهِمْ وَمَا خُلِقَتْ عَلَيْهِ نُفُوسُهُمْ 

بُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى صِرَاطٍ مُسْـتَقِيمٍ فيِ  لْمِ، وَالرَّ مِـنَ الْجَهْلِ وَالظُّ

قَضَائِـهِ وَقَـدَرِهِ، وَنَهْيِهِ وَأَمْرِهِ، فَيَهْدِي مَنْ يَشَـاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْـتَقِيمٍ 

بفَِضْلِهِ وَرَحْمَتهِِ، وَجَعْلِهِ الْهِدَايَةَ حَيْثُ تَصْلُحُ، وَيَصْرِفُ مَنْ يَشَاءُ عَنْ 

، وَذَلكَِ  صِرَاطِهِ الْمُسْـتَقِيمِ بعَِدْلـِهِ وَحِكْمَتهِِ، لعَِدَمِ صَلَحِيَـةِ الْمَحَلِّ

ذِي هُوَ عَلَيْهِ، فَإذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَصَبَ  مُوجِبُ صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ الَّ

لخَِلْقِهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يُوصِلُهُمْ إلَِيْهِ، فَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
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ةً  وَنَصَبَ لعِِبَادِهِ مِنْ أَمْرِهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا دَعَاهُمْ جَمِيعًا إلَِيْهِ حُجَّ

مِنهُْ وَعَدْلً، وَهَدَى مَنْ يَشَاءُ مِنهُْمْ إلَِى سُلُوكِهِ نعِْمَةً مِنهُْ وَفَضْلً، وَلَمْ 

ذِي هُوَ  يَخْـرُجْ بهَِـذَا الْعَدْلِ وَهَـذَا الْفَضْلِ عَـنْ صِرَاطِهِ الْمُسْـتَقِيمِ الَّ

لُهُمْ إلَِى  عَلَيْهِ، فَإذَِا كَانَ يَوْمُ لقَِائِهِ نَصَبَ لخَِلْقِهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يُوَصِّ

نْيَا، وَأَقَامَ عَلَيْهِ مَنْ أَقَامَهُ  جَنَّتـِهِ، ثُمَّ صَرَفَ عَنهُْ مَنْ صَرَفَ عَنهُْ فـِي الدُّ

نْيَا، نُورًا ظَاهِرًا يَسْـعَى بَيْنَ أَيْدِيهِـمْ وَبأَِيْمَانهِِمْ فيِ ظُلْمَةِ  عَلَيْـهِ فيِ الدُّ

يمَانَ  الْحَشْرِ، وَحَفِظَ عَلَيْهِمْ نُورَهُمْ حَتَّى قَطَعُوهُ كَمَا حَفِظَ عَلَيْهِمُ الِْ

حَتَّـى لَقَوْهُ، وَأَطْفَأَ نُورَ الْمُناَفقِِينَ أَحْـوَجَ مَا كَانُوا إلَِيْهِ، كَمَا أَطْفَأَهُ مِنْ 

نْيَا. قُلُوبهِِمْ فيِ الدُّ

رَاطِ كَلَليِبَ وَحَسَكًا تَخْطِفُهُمْ  وَأَقَامَ أَعْمَالَ الْعُصَاةِ بجَِنبَْتَيِ الصِّ

ةَ سَـيْرِهِمْ  نْيَا عَنِ الِسْـتقَِامَةِ عَلَيْـهِ، وَجَعَلَ قُوَّ كَمَـا خَطَفَتْهُمْ فـِي الدُّ

نْيَـا، وَنَصَبَ  ةِ سَـيْرِهِمْ وَسُـرْعَتهِِمْ فيِ الدُّ وَسُـرْعَتَهُمْ عَلَـى قَـدْرِ قُـوَّ

نْيَا،  للِْمُؤْمِنيِـنَ حَوْضًـا يَشْـرَبُونَ مِنهُْ بإِزَِاءِ شُـرْبهِِمْ مِنْ شَـرْعِهِ فيِ الدُّ

رْبَ مِنْ شَرْعِهِ وَدِينهِِ هَاهُناَ. رْبِ مِنهُْ هُناَكَ مَنْ حُرِمَ الشُّ وَحَرَمَ مِنَ الشُّ

هِ سُـبْحَانَهُ  لْ حِكْمَةَ اللَّ هَا رَأْيُ عَيْنٍ، وَتَأَمَّ فَانَظُرْ إلَِـى الْخِرَةِ كَأَنَّ

نْيَا مَزْرَعَةُ  ارَيْـنِ، تَعْلَمْ حِينئَِـذٍ عِلْمًا يَقِيناً لَ شَـكَّ فيِـهِ: أَنَّ الدُّ فـِي الدَّ



ـعَادَةِ  الْخِـرَةِ وَعُنوَْانُهَـا وَأُنْمُوذَجُهَـا، وَأَنَّ مَناَزِلَ النَّاسِ فيِهَا مِنَ السَّ

يمَانِ وَالْعَمَلِ  ارِ فـِي الِْ ـقَاوَةِ عَلَى حَسَـبِ مَناَزِلهِِمْ فيِ هَذِهِ الدَّ وَالشَّ

هِ التَّوْفيِقُ. هِمَا، وَباِللَّ الحِِ وَضِدِّ الصَّ

رَاطِ الْمُسْـتَقِيمِ  نُوبِ؛ الْخُرُوجُ عَنِ الصِّ فَمِنْ أَعْظَمِ عُقُوبَاتِ الذُّ

نْيَا وَالْخِرَةِ())). فيِ الدُّ

رنا ألاَّ نعبُدَ إلاَّ إيَّاك؛ ولا نسـأل  فيـا ربِّ قَد سـلَّمنا لهُداك، وقرَّ

الهِدايَةَ مِن سـواك! فكَفى بكَِ هادِيًا ونصيرًا، أنتَ الذي تقُول الحقَّ 

ـبيل، نسـألُكَ الهِداية حتـى النهاية والثبات  وأنتَ وحدَك تهدي السَّ

على الصراط حتى الممات، ولكن يا ربِّ ما المَخرَجُ مِن الظُّلماتِ 

الحَوالـِك إلى نُـورِك المُبين؟! إلـى أينَ نلتَجئ؟ وبمِ نستَمسِـك؟! 

وبمَِن نقتدِي؟!

               فجاء الجوابُ في المِفتاح السادس...

الداء والدواء. 	(((
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